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ثمرات طاعة الله تعالى 


ِ ع على عباده نِعَمتا لا تُعَدُ ولا ُحصىء وَالصّلاةٌ وَالمَلَامُ عَلَى تَبيْتَا مُحَمَدِء الَّذِي أَرْسَلَةُ رَبةُ 
شَاهِدا وَمُبَشّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى الله بإِذْئْهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًاء أمّا بَعْدُ: 


فإنَّ طاعة المسلم لله تعاا سبيلٌ فلاحه في الدنيا والآخرة؛ من أجل ذلك أحببت أن أَذْكٌرَ نْفْسِي وأحبائي طلاب العِلّم الكرام بيبعض ثمرات 
0 هي في نيبي واحبائي ع الخرام تمر 
الطاعة. 


فمن الواجب على المسلم طاعة الله سبحانه» وطاعة نبيه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم والالتزام بأوامره سبحانه؛ واجتناب ما نهى عنه؛ والخوف منه 
سبحانه في الميّر والعلانية» وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة» والتمسك بأخلاق الإسلام؛ والدعوة لنشر الإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة» والتصدي لجميع الشبهات التي يُثيرها أعداء الإسلام. 


(1) قال الله تعالى: ( وَهدًا َب ناه مبَارَكَ فائبغوة وَائَعُوالَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الأنعام: 155]. 


نَ الإمام ابن جرير, الطبري (رَحِمَهُ اللُ): هَذَا الْْرَآ كِتَابٌ مُبَارَكَء فَاجْعَلُوهُ إِمَامًا تَتَِعُونَهُ 
وَتَعْمَلُونَ بمَا فيه أ لكان هرا للد ف شيا أن صقرا الل قا قيد دعاو شاط شيل مار 1 سين ري ج10 
ص 5). 


ذا ذغوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكُم بَْنَُْ أن يَقولُوا ستمغنا وَأْطَعْنا َأولئِكَ هم الْمفحُونَ ) [الفور: 51]. 


نْ يَكُونَ فول الْمؤْمِنِينَ إذا ذغوا إلى كم الله وَإِلَى حُكُم رَسُولِهء لِيَحْكم بَتَهُمْ وَبينَ 
انَا إِلَى ذْلِكَ؛ (تفسير الطبري ‏ ج17 -ص 343 ). 


(2) قَاَ سبحانه: ( إِنمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا ذغ 


»قل 54 ابن جرير الطبر: (رَحِمَهُ الله 
خُصُومِهِمْ أن يَقُولُوا سَمِعْتَا ما قِيلَ لَنَاء وَأَطُعْنَا 


(3) قال شتأنه: ( وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضى الهُ وَرَسُولُهُ أرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلٌ 


) [الأحزاب: 36]. 
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قَالَ الإمَام ابن كثير (رَحِمَهُ اللة): إِذَا حَكَمَ الله وَرَسُولَهُ بشَيْءٍء فلَيْسَ لِأحَدٍ مُخَالَقَتُهُ وَلَا احتيَارَ لأحَدٍ هَاهُناء وَلَا رَأي وَلَا قَوْل؛ (تفسير ابن كثير - 
ج6مد-ص 423). 


قال تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرّمسُولٌُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا وَانَهُوا الله إن الله شدِيدُ الْعِقَابِ ) [الحشر: 7]. 


قال الإمَام ابن كثير (رَحِمَه اللة): مهما أمَرَكُم به افعأوة؛ وَمَهُما تهاكُم عَنْهُ فاجتُوة؛ فاه نما يمر بِحَيرِ وما يْهَى عَنْ شرٌ؛ (تفسير ابن كثير 
جع -ص67). 


(4) قال جَلَّ شأنة: ( اذغ إِلَى سبيل رَبَكَ بِالْحِكُمة وَالْمَوْعِظَةٍ الحسّئة وَجَادِلْهُمْ بالَّتِىي هئ أحْسَنٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعَلَمْ بمَنْ ضَلٌّ عَنْ متبيله وَهُوَ أَعْلَمْ 
بِالْمُهْتّدِينَ ) [النحل: 125]. 


قؤْلة: ( وَجَالِلْهمْ بالّتِي هِيَ أَحسَنُ ). 


© قَالَ الإمَامُ ابن كثير (رَحِمَهُ اللة): مَنِ اختاج مِنْهُمْ إِلَى مُنَاظرَةٍ وَحِدَالء فليَكنْ بِالوَجْهِ الْحَسَنِ برف وَلِينِ وَحُْنِ خطاب؛ (تفسير ابن كثير - ج4 
ص 613). 


تير وما كرا ديلا ) (الأحزاب: 003 
حديث: 13015). 


ونستطيع أن نوجز ثمرات طاعة الله تعالى في الأمور التالية: 
(1) الله يدافع عن المؤمنين الصادقين: 


قال سبحانه: (إِنَّ الله يداف عَن الَِينَ آمَُوا إنَّ الله لا يُحبُ كن حَوَانٍ كَفُور ) [الحج: 38]. 


+ قَالَ الإمَامُ ابن كثير (رَحِمَهُ / 
وَيَنْصْرْهُ؛ كما قال تَعالى: ( أن 
قَذْرًا ) [الطلاق: 3]. 


وَقَوْلَه: ( إِنّ الله لا يُحبُ كُلَ خَرّانٍ كور )؛ أي: لا يُحبُ مِنْ عِبَادهِ من اتُصّف بِهذاء وَهُوَ الْخيَانةُ في الغهودٍ وَالْمَوَائِيقِ» لا يَِي بمَا قَالَ؛ (تفسير 
ابن كثير -ج5 -ص 433). 


(2) الله ينصر المؤمنين على أعدائهم: 
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فيكم ل ل 


وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُمْ ب 


لتحي ريق بد ويا الأملو 0 ز الحكيم ) [آل عمران: 126-23 


© قَالَ الإمامُ ان جرير الطبري (رَحِمَهُ الله): (وَلََدْ نَصَرَكُم الله ببَذرِ) على أَحَدَائِكُم 


هو رِجْرَ الشَيْطانِ 
: بك || ر 0 
فق اغتاق وَاضربوا مِنْهُمْ كَل بان ) [الأنفال: 9 - 12]. 


+ قَالَ الإمَامُ ابن جرير الطبري (رَحِمَهُ اللق): قَوْلِهِ: ( تَتَغِيثُونَ رَبَكُمْ ) تَنْتجِيرُونَ به مِنْ عَدُوَُمْ وَتَدْعُوتَه لِلنّصرِ علَيِهِم. 


قَوْلُ: ( قامنْتجَات لَكُمْ ): فَأَجَابِ دُعَاءَ 
0). 


يَرْدَف بَعْضْهُمْ بَعْضنا وَيَتْلْو بَعْضُهُمْ بَعْضا؛ (تفسير الطبري - ج11 .ص 


قَوْلُّ: ( حَكِيمْ ) يَقُولُ: حَكِيمٌ فِي تذبيرهِ وَنَصْرهٍ مَنْ تَصّرء وَخِذْلَانِهِ مَنْ حَذْلَ مِنْ خَلْقِه لا يَدْخُلُ تَدْبِيرَهُ وَهَنّ وَلَا خَلَلُ؛ (تفسير الطبري ‏ ج11 - 


ص 59:58 ). 


(3) استغفار الملائكة للمؤمنين: 


ثن وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَستَغفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رَبْنَا وسِعغْت كُلَّ ثنَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا 


فَاغْفِر لِلَذِينَ تَابُوا وَاتبَعُْوا متبيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم ) [غافر: 7]. 


وك لإمَام ابن جرير الطبري (رَحِمَهُ اللم): يَقُولُ تعالى ذِكْرُُ: (الَّذِينَ يَحمِلُونَ عَرْئْن الله مِنْ مَلَائِكتِهه وَمَنْ حل عَرْشِهِ مِمّنْ يَحِفُ به مِنَ 
يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ )» يَقُولٌُ: يُصَلونَ لِرَبَهِمْ بِحَمْدِهِ وَشُكْرِهِ. 


قَوْلهُ: ذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبيلّك ): فَاصفَخ عَنْ جُرْمٍ مَنْ تاب مِنَ التيّرْكِ بكَ مِنْ عِبَاِكَ فَرَجَع إِلَى تَؤحِيدِكَ؛ وا 
(تفسير الطبري ج20 ص 283). 
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(4) التسليم والرضا التام بما قدره الله تعالى على المسلم. 
(5) حصول البركة في الأولاد والأموال. 
(6) ضمان الأمان من الخوف يوم القيامة. 


قال سبحانه: ( وَتَتَلقَاهُمْ الْمَلَائِكةُ هَذَا يَوْمْكُمْ الذي كُنْتُم تُوعَدُونَ ) [الأنبياء: 103]. 


(7) الفوز بالجنة. 


قال سبحانة: ( إِنّ ال 


آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسٍ نُرُلَا * خَالِدِينَ فيها لَا يَبْكُونَ عَنْهَا حِوَلَا ) [الكهف: 107؛ 108]. 


ه قال الإمَام ابن ير الطبري (رَحِمَهُ اللة): ! 1 صتَدقُوا باللّه وَرَسُولِهِ وََكَرُوا بتَؤْحِيدٍ الله وَمَا أَنْرَلَ مِنْ كُتْبِهِ وَعَمِلُوا بطَاعَيِ كانت لَهُمْ 
نْ عَنْهَا جوَلا): لا يُرِيدُونَ عَنْهَا تَحَؤُلَا؛ (تفسير الطبري - ج15 -ص 430). 


تاق انه تقال #أمنتايه اأختا وَصِفَاتِه الْعْلاآ - أنْ يَجْعَلَ هَذا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجهِهِ اْكريم؛. وأن يجعله ذُخْرَا لي عنده يوم القيامة» ( يَوم لا يَنقعْ 
, أتَى الله ) [الشعراء: 88» :89 كما أسأله متبحانه أ به طلاب العِلْم الكرام؛ وَآخْرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْد لله 
كم 5 مُحَمدِء وَعَلَى آله وَأَْصْحَابهِء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِإحْسَانٍ إلى يَوم ذِينِ. 
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